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Work and Production in the Qur’an: A Study from an Economic Perspective 

Qasswar Falih Shnyoor 

Abstract 

This study aims to clarify the concept of work and production in the Qur’an, and to 

explore their semantic dimensions and the foundations upon which they are 

established within the Qur’anic worldview. The study addresses the definitions of 

work and production from both linguistic and terminological perspectives, followed 

by an analysis of their meanings in the Qur’anic text, highlighting the integrative 

relationship between them, whereby production is regarded as a natural outcome of 

directed human effort.  The research also examines the elements of production in 

the Qur’anic perspective and the principles underlying its development, such as 

striving, moderation, reliance on God (tawakkul), and justice in the distribution of 

its outcomes. In addition, it identifies the value-based framework that regulates 

economic activity and guides the behavior of individuals and communities, through 

emphasizing principles such as sincerity, the prohibition of exploitation, and the 

realization of social responsibility.  The study concludes that work and production 

in the Qur’an are not understood as merely abstract economic activities; rather, they 

represent an integrated system that combines values with performance, and 

efficiency with justice, in a way that achieves balance between individual and 

societal needs. It further demonstrates that this perspective is applicable in 

contemporary contexts and contributes to presenting an economic model that aligns 

with the principles of sustainable development and addresses many modern 

economic challenges. 

— Work in the Qur’an، Production in Islam، Qur’anic Economic Thought ،  

Value System in Islam، Sustainable Development . 
 العمل والإنتاج في القران الكريم رؤية اقتصادية 

 قسور فالح شنيور 

 المستخلص:

الدلالية،      أبعادهما  عن  والكشف  الكريم،  القرآن  في  والإنتاج  العمل  مفهوم  بيان  إلى  البحث  هذا  يهدف 

والأسس التي يقومان عليها ضمن الرؤية القرآنية. وقد تناول البحث تعريف العمل والإنتاج لغةً واصطلاحاً، 

التكاملي القرآني، مع إبراز العلاقة  نتيجةً طبيعية للعمل ثم تحليل دلالاتهما في النص  بينهما بوصف الإنتاج  ة 

كما تناول البحث عناصر الإنتاج في الرؤية القرآنية، والأسس التي تقوم عليها تنميته، مثل      .الإنساني الموجّه

النشاط   ينظم  الذي  القيمي  الإطار  بيان  عن  فضلاً  نواتجه،  توزيع  في  والعدالة  والتوكل،  والاعتدال،  السعي، 

يضبط سلوك الأفراد والجماعات، من خلال التأكيد على مبادئ كالإخلاص، وتحريم الاستغلال،  الاقتصادي، و

وتوصّل البحث إلى أن العمل والإنتاج في القرآن الكريم لا يفُهمان بوصفهما    .  وتحقيق المسؤولية المجتمعية

وبين الكفاءة والعدالة، بما   نشاطين اقتصاديين مجردين، بل يمثلان منظومة متكاملة تجمع بين القيم والأداء،

للتطبيق في السياق   الرؤية تمتلك قابلية  البحث أن هذه  بيّن  والمجتمع. كما  الفرد  بين متطلبات  التوازن  يحقق 

المعاصر، وتسهم في تقديم نموذج اقتصادي ينسجم مع مبادئ التنمية المستدامة، ويعالج العديد من الإشكاليات 

عدّ العمل والإنتاج من أهمّ المفاهيم التي يقوم عليها البناء الحضاري والاقتصادي  :ُ المقدمة  .الاقتصادية الحديثة

تنتظم من خلاله حركة الإنسان في الحياة، وتتحدد بهما طبيعة علاقته   للمجتمعات، إذ يشكّلان الأساس الذي 
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متم رؤية  الكريم  القرآن  يقدمّ  السياق،  هذا  وفي  حوله.  من  وبالكون  وبالآخرين  المفهومين، بذاته  لهذين  يزة 

تتجاوز الطرح الاقتصادي الضيق، لتؤسّس لنموذج متكامل يجمع بين البعد القيمي والوظيفة التنموية، ويدُرج 

يخُتزل في كونه مجرد    .  النشاط الإنساني ضمن إطار الاستخلاف والمسؤولية القرآنية لا  فالعمل في الرؤية 

ب المادية،  المنفعة  تحقيق  أو  للكسب  التكليف،  وسيلة  دائرة  ضمن  يدخل  واعياً  إنسانياً  نشاطاً  بوصفه  يفُهم  ل 

هذا   ومن  والأخلاق.  القيم  لتجسيد  مجالاً  يجعله  بما  الشرعية،  بالضوابط  المقيدة  الإنسان  حرية  عن  ويعبرّ 

أو المعاملات، الأمر   النشاط الإنساني، سواء في العبادات  يتسع مفهوم العمل ليشمل مختلف أوجه  المنطلق، 

أما الإنتاج، فإنه في المنظور القرآني لا ينُظر    .لذي يمنحه طابعاً شمولياً يربط بين البعدين الروحي والماديا

القيم، مثل  يمُارَس ضمن منظومة من  المنظّم الذي  للعمل  تقنية محضة، بل بوصفه ثمرةً طبيعيةً  إليه كعملية 

يوجّهها العدالة، والاعتدال، والإتقان، وتحريم   أخلاقياً  العملية الإنتاجية بعداً  الاستغلال. وهذا ما يضفي على 

في   القرآنية  الرؤية  يبرز خصوصية  الإفساد، مما  أو  الهيمنة  نحو  انحرافها  العام، ويمنع  الصالح  تحقيق  نحو 

القيمي الكفاءة الاقتصادية والالتزام  بين  إعادة    .الربط  إلى  الحاجة  البحث من  أهمية هذا  المفاهيم  وتنبع  قراءة 

من   العالم،  يشهدها  التي  المعاصرة  التحديات  ظل  في  سيما  ولا  القرآنية،  المرجعية  ضوء  في  الاقتصادية 

اختلالات اقتصادية، وتفاوتات اجتماعية، وأزمات بيئية، الأمر الذي يستدعي البحث عن نماذج فكرية قادرة  

الا والاستقرار  الاقتصادي  النمو  بين  التوازن  تحقيق  القرآنية  على  الرؤية  تمثل  الإطار،  هذا  وفي  جتماعي. 

للعمل والإنتاج منطلقاً أساسياً لبناء تصور اقتصادي بديل، يضع الإنسان في مركز العملية الاقتصادية، ويربط  

وعليه، يهدف هذا البحث إلى دراسة مفهوم العمل والإنتاج في القرآن الكريم، وتحليل    .بين الإنتاج والمسؤولية

وأسس أبعاد  الإنتاجية  العملية  عناصر  استنباط  عن  فضلاً  بينهما،  التكاملية  العلاقة  واستكشاف  الدلالية،  هما 

المعاصر  الامتداد  إبراز  إلى  البحث  يسعى  كما  الاقتصادي.  النشاط  ينظّم  الذي  القيمي  الإطار  وبيان  تنميتها، 

يان مدى تقاطعها مع مفاهيم حديثة كالتنمية  لهذه الرؤية، من خلال مقارنتها بالنماذج الاقتصادية الوضعية، وب 

وقد اعتمد البحث المنهج التحليلي الاستنباطي، القائم على تتبع الآيات القرآنية ذات الصلة، وتحليل   .المستدامة

مضامينها في سياقها العام، وربطها بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بما يفضي إلى بناء رؤية متكاملة تبرز  

 .لتصور القرآني في معالجة قضايا العمل والإنتاج ضمن إطار إنساني شاملخصوصية ا

النظام القيمي في   ،الفكر الاقتصادي القرآني ،الإنتاج في الإسلام ،العمل في القرآن الكريم الكلمات المفتاحية:

التنمية المستدامة ،الإسلام   

 الدلالية مفهوم العمل في القرآن الكريم وأبعاده  المبحث الأول

ً أولا:   تعريف العمل لغةً واصطلاحا

ً   أكانحول الفعل المقصود الذي يصدر عن الإنسان،    يدور معناه  العمل في اللغة      ، ويفُهم  جسدياً  ام    ذهنيا

يتميز  الجهد بوصفه   ما  وهذا  معينة،  غاية  نحو  توجيهه  يتم  كونه   الذي  غير    عن  النشاط  أو  العفوية  الحركة 

ويسُتعمل   والسعي،    للاشارةالمقصود.  الكسب  ماعلى  ارتباطه    وهذا  وتحقيق    بالانتاج  الوثيقيعكس  الأثر 

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ" )التوبة:    .(1) المنفعة        (105وَقلُِ اعْمَلوُا فسََيرََى اللَّه

يبُذل    يمكن  هو  في الاصطلاح    واعياً  إنسانياً  إطار من    وفقتحقيق غاية مشروعة،  من اجل  وصفه نشاطاً 

، بل يمتد الجانب الاقتصادي    عند ، لا ينحصر العمل  وهنا التي تنظّم حركة الإنسان في الحياة.    الضوابط والقيم

في    شاملاً طابعاً    عطيهوهو ما ي   بالعبادات أو المعاملات،  ذلك  ل كل فعل يدخل ضمن دائرة التكليف، تعلقليمث

  .(2)الرؤية الإسلامية

  القران دلالته وابعاده  العمل فيمعنى ثانيا: 

لا ينُظر إليه بوصفه مجرد نشاط    فهوالمعنى اللغوي المباشر،  يتخطى  مفهوم العمل في القرآن الكريم بعداً  ل    

 الاستخلاف في الأرض، بما تحمله من مسؤولية وعمران.   مهمتهاممارسة إنسانية    بانهجسدي أو ذهني، بل  

نبَْلوَُهُمْ أيَُّهُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا" )الكهف: فقوله تعالى :   العمل   فنلاحظ حضور  (7إِنها جَعلَْنَا مَا عَلىَ الْأرَْضِ زِينَةً لههَا لِّ

التكليف    ضوءفي    الجهد الإنسانييعكس طبيعة    وهذا ما،  لسعيّ ابالجد ويأتي مقروناً  غابا ما  في النص القرآني  

  .(3)مجرد وجودهوليس فعله وإنتاجه، عن طريق حيث يتحدد موقع الإنسان بالإلهي، 
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القرآنية،    ناتتبع   واذا    بمفاهيم    يتبينالألفاظ  يرتبط  العمل  كالسعيأن  وكلها والفعل    والكسب   عدة  والابتغاء، 

الواقع،   إلى حركية الإنسان في  ليس عشوائياً،    لكنتشير  الحراك  في    تتمثلغاية واضحة    تضبطه  وانماهذا 

المادي    مع بين البعدين يظهر العمل في سياق قرآني جا وهناتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الدنيا والآخرة. 

المسؤولية، وهو ما  والروحي،   الكسب عن  يفُصل  القيم، ولا  ينفصل الإنتاج عن  على مفهوم    يعطيحيث لا 

  .(4)العمل طابعاً يتجاوز الفهم الأداتي الضيق

العلاقة بين الجهد والنتيجة على أساس من   تصبححين يرُبط العمل بالجزاء، حيث  تؤكد  هذه الدلالة    انكما     

المقصد   تفهم  تتحدد ضمن منظومة معيار  متحققة بمجرد حصوله، بل  لا تكون  قيمة العملوهنا  .  ةهيالإل  ةالعدل

المكاسب مجالاً لتجسيد القيم بقدر ما هو وسيلة لتحقيق  يجعل العمل في رؤية القرآن الكريم  الأمر  هذا  والأثر،  

  .(5)المنافعو

 والبناء الاجتماعي  فردالالعمل بين مسؤولية ثالثا: 

كائناً مسؤولاً عن اختياراته، وقادراً على  الذي يعد  عن البنية الكلية للرؤية القرآنية للإنسان،    وهذا لاينفصل    

كقوله    مظاهر هذا الاختيار الواعي.من  يجعل العمل    وهذا،  الانضباطيةتوجيه أفعاله ضمن إطار من الحرية  

الْبِ تعالى:   عَلَى  )المائدة:  وَتعَاَوَنوُا  وَالتهقْوَىٰ"  وجودياً،  والعمل    (2رِّ  بعداً  يكتسب  السياق  هذا  يمثل  في  فنراه 

  .(6)، وليس مجرد وسيلة للعيش أو البقاءيةحدود الشرعالوسيلة لتحقيق الذات ضمن 

العمل في القرآن بوصفه نشاطاً فردياً معزولاً، بل    لا يوجد ، إذ  ةالاجتماعي  الابعاد   هذا الفهم ليشملويبتعد     

تتكامل    مجموعة  جزء منهو   إنسانية  أهمية مفاهيم  والمسؤوليات. وفيها الأدوار  وتتنوع  علاقات  تتجلى  هنا 

  يؤدي الى ، بما معتدلتنتظم الجهود الفردية ضمن بناء اجتماعي   فيه  التعاون والتكافل، التي تشكّل الإطار الذي

  .(7)ستقرار وتبادل المنافع بين أفراد المجتمعتحقيق الا

الثروة،   وتحقيقالبعد الاقتصادي للعمل كونه الأساس الذي تقوم عليه عملية الإنتاج    يقومأخرى،    جهة  ومن    

التي    لكن القيمية  الضوابط  عن  بمعزل  يفُهم  لا  البعد  بعملية  تتبناههذا  المشروعية  فاشتراط  وربط .  الكسب، 

الاق  يحد   الحلال،بامور  تصادي  النشاط  أخلاقياً  بعداً  العمل  إلى   يعطي  الإنتاج  تحول  ويمنع  الانحرافات   من 

 .بين الاقتصاد والأخلاق في بنية واحدة تربطخصوصية الرؤية القرآنية التي  يمثلللاستغلال، وهو ما  طريقة
(8) 

 وأثره في التنمية الانسان إتقان العمل بين ابتلاء ورابعا: 

      : تعالى  )التوبة:  قال  وَالْمُؤْمِنوُنَ"  وَرَسُولهُُ  عَمَلكَُمْ   ُ اللَّه فسََيرََى  اعْمَلوُا  السياقات  ان  (  105وَقلُِ  في  التأمل 

الابتلاء،   بمبدأ  العمل  ارتباط  عن  مجالاً   يمثلالقرآنية  وسعي  جهد  من  الإنسان  يقدمه  التي   ما  القيم  لاختبار 

وهذا يفسر    يتبناها،  الأفعال  في  تفاوت  الما  مآلات  واختلاف  والنيات.  نتيجة  النتائج  المقاصد   وبهذا لاختلاف 

  .(9)، لا مجرد وسيلة لتحقيق المنفعة الآنيةيةالإنسانالصورة يصبح العمل ميداناً تتجلى فيه حقيقة 

جودة الأداء، بما يعزز من قيمة الإنتاج ويمنحه واهمية  العمل    يبرز توجيه قرآني نحو إتقانوفي المقابل      

، بل يمتد ليشمل الإخلاص في فقط  حسن الإنجازعند  الكم إلى الكيف. فالإتقان لا يرتبط  من  بعداً نوعياً يتجاوز  

وه رفع  ذاالأداء،  الاقتصادي من خلال  النشاط  ينعكس على  بحيث   ما  المخرجات،  وتحسين  الكفاءة    مستوى 

  .(10)م في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامةيسه

المسؤولية والتكليف أن العمل في القرآن الكريم يقوم على منظومة متكاملة تجمع بين    نجد هذا الأساس،  وب    

الإن ، وبين  والمجتمع،  الفرد  وهذاوبين  والقيم،  م  يؤديما    تاج  ينطلق  التي  الاقتصادية  للرؤية  أعمق  نها  لفهم 

  .(11)نحو مقاصد أوسع من مجرد تحقيق الربح أو الكفاية  اوتوجيهه ةالإنساني تنظيم الانشطةالنص القرآني في 

 وأسس تنميته  الإنتاج في منظور قرآن الكريم:  المبحث الثاني

ً   أولا: ي:  تعريف الإنتاج لغةً واصطلاحا بمعنى الإخراج والإظهار، مثلاً  قال أنتج الشيء إذا أخرجه يأتي لغةً 

انتقالاً من الإمكان إلى التحقق. ويتضمن هذا   طبيعة الفعل المنتج بكونهما يعكس    من كوامنه، وهذاإلى الوجود  

المجال المادي أو المعنوي، مما يجعل الإنتاج مرتبطاً    كان فيدلالة التوليد والاستحداث، سواء  على  المعنى  



 

616 
 

رْناَ الْأرَْضَ عُيوُنًا فَالْتقََى الْمَاءُ  كما في قوله تعالى: وَ    .(12)الواقع شيئاً جديداً إلى    يعطيبالفعل الخلاق الذي   فجَه

 ( 12عَلَىٰ أمَْرٍ قَدرٍَ" )القمر: 

يعنيصطلاحاأما        خدمات    اً،  أو  سلع  إلى  المتاحة  الموارد  تحويل  عملية  بوصفه  منفعة الإنتاج  لتحقيق 

بين العمل وع  الجهد   للإنسان، ضمن القيمة.    التي تؤثر  الأخرى  هناصرالمنظم الذي يجمع  توليد  هذا   لكنفي 

يقتصرالم لا  الإسلامية،  الرؤية  في  ي   فهوم،  نشاط  كل  ليشمل  يمتد  بل  المادي،  البعد  منفعة  إلى    ؤديفي 

ما   وهو  أخلاقية،  أو  اجتماعية  أو  اقتصادية  الاقتصادي  يعطيمشروعة،  المفهوم  يتجاوز  شمولياً  طابعاً  ه 

    .(13)الوضعي

بكُِّمْ وَجَنهةٍ عَرْضُهَا "قال تعالى :    :  في الدلالة القرآنية    علاقة الإنتاج بالعملثانيا:   نْ ره وَسَارِعُوا إلَِىٰ مَغْفِرَةٍ مِّ

لِلْمُتهقِينَ" )آل عمران:   يجة طبيعية  نت  يتضح الإنتاج في القرآن الكريم بكونه(  133السهمَاوَاتُ وَالْأرَْضُ أعُِدهتْ 

  يؤدي وتنمية الموارد، بما    الإشارات إلى أثر السعي في إخراج الخيرات   للعمل الإنساني الموجه، حيث تتعدد 

والنتاج.   الجهد  بين  وثيقاً  تالقرآني  فالنصوص ارتباطاً  بل  ونتيجته،  العمل  بين  تعزل  لا  ضمن  ة  بينهما  ربط 

على   تقوم  سببية  الجهد   القوانينمنظومة  خلال  من  إلا  الإنتاج  يتحقق  لا  حيث  الكون،  تحكم  التي  الإلهية 

  .(14)الإمكانات المتاحة  واستغلال

القرآنيةو     فيها  الإشارات  والصنا  يتجلى  والتجارة  الزراعة  بكونهاإلى  الأنشطة  هذه  تعُرض  حيث   عة، 

هذه   ايضاحإعمار الأرض وتحقيق الكفاية. ولا يقتصر الأمر على    يؤدي الىمجالات للإنتاج المشروع الذي  

يتعداه بل  الإنسان    االأنشطة،  توجيه  توقفإلى  وعدم  الموارد  استثمار  بأهمية  هانحو  قرآنيّاً  وعياً  يعكس  بما   ،

  .(15)التوازن الاقتصادي داخل المجتمعخلق الإنتاج في

العمل والإن والملاحظ        بين  الربط  بلأن  الكمي فقط،  البعد  يقوم على  القيمي،    تاج لا  البعد  على    فهو أيضاً 

للمنفعة   العملية الإنتاجية    رين، مما يعطيبدون الاضرار بالآخيشُترط في الإنتاج أن يكون مشروعاً ومحققاً 

  .(16)انحرافها نحو الاستغلال أو الإفساد  بعداً أخلاقياً يضبط مسارها ويرفض 

 ثالثاً: عناصر الإنتاج في الرؤية القرآنية 

يمكن   (156عمران:  يحُْيِي وَيمُِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" )آل  كقوله تعالى :    البناء القرآني،في    ناتأمل  اذا    

الركيزة الأساسية التي تنطلق منها العملية  ان نستنبط عناصر الإنتاج بصورة ضمنية، فنلاحظ ان العمل يشكل  

الموارد. وإلى  يمثل  الإنتاجية، بوصفه   المبذول في توظيف  باعتبارها    الجانب منهالجهد  ً تبرز الأرض    مكانا

للثروات،   ومصدراً  الظاهرللإنتاج  الأخلال    وهذا  تهيئة  على  المتكرر  من  التأكيد  وتمكينه  للإنسان  رض 

  .(17)خيراتهاالانتفاع من 

بو    الطبيعية  الموارد  حيوي  كونهاتبرز  الإنتاجية،عاملاً  العملية  في  يشير  القرآن  ف  اً  هذه  الكريم  تنوع  إلى 

إلى مصادر الإنتاج. و  وهذاالموارد من ماء ومعادن ونبات،   النظرة  ينفصل عن دور  هذا  يعكس شمولية  لا 

ينُاط به حسن استثمارها ضمن حدود الاعتدال وعدم الإفساد، الأمر الذي ف  لإنسان في توظيف هذه الموارد،ا

  .(18)بين الإنتاج والمسؤولية البيئية لنا يربط

النلاحظ  ومن جهة أخرى،      العملية الإنتاجية، من الإشارات  التنظيم في  إلى  حضور عنصر  التدبير  قرآنية 

وهذا فالإنتاج    والتقدير،  الإنتاجية.  الكفاءة  تحقيق  في  التخطيط  أهمية  يعكس  يكونما  لا  توفر   تحققه  بمجرد 

 .الإمكانات بصورة تحقق أفضل النتائج  ووضعإدارة واعية تضمن حسن توزيع الجهود    حتاجالموارد، بل ي

(19) 

 في القرآن الكريم  واسسها رابعاً: تنمية الإنتاج

القرآنية     الرؤية  في  الإنتاج  التوازن    تقوم  تنمية  لتحقيق  بينها  فيما  تتكامل  التي  الأسس  من  مجموعة  على 

نتاج حركة الإيؤدي الى تعزيز    يأتي في مقدمتها السعي المستمر وعدم الركون إلى الكسل، بماو الاقتصادي،  

صفه بديلاً عن العمل، بل باعتباره بعداً يرتبط ذلك بالتوكل الذي لا يفُهم بو  ويمنع الجمود الاقتصادي. كذلك

  .(20)جهد الإنساني دون أن يلُغيهمرافقا للروحياً 
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ه الإنسان إلى    كما يظهر مبدأ الاعتدال بكونه      عدم الإفراط والتفريط،  أساساً في تنظيم الإنتاج، حيث يوُجه

يحقق يعكس    بما  التوجيه  وهذا  استنزافها.  وعدم  الموارد  ً استدامة  العملية   فهما في  التوازن  بأهمية    مبكراً 

  .(21)ما يتقاطع مع مفاهيم التنمية المستدامة في الفكر الاقتصادي المعاصر الإنتاجية، وهذا

لا ينُظر إلى الإنتاج بوصفه غاية في ذاته،  الة في توزيع نواتج الإنتاج، فيبرز مبدأ العد   وفي الجانب الاخر    

المجت الكفاية  لتحقيق  وسيلة  الى  معية  بل  وهذا  توكذلك  الأفراد.  بين  الفوارق  في  قليل  الإنتاجية  العملية  يجعل 

  .(22)الربح إلى تحقيق التوازن الاجتماعي قرآنية مرتبطة بمقاصد أوسع تعبر حدود الرؤية ال

مع بين  نشاطاً اقتصادياً مجرداً، بل كعملية متكاملة تج  في القرآن الكريم لا يفُهم بكونه  يتضح أن الإنتاجوهنا  

والعمل التي    الموار  القيم  من  لمنظومة  وتخضع  على  والتنظيم،  نحوتسيطر  وتوجهها  مسارها  تحقيق   ضبط 

 .بين الكفاءة الاقتصادية والالتزام الأخلاقي  ؤية القرآنية طابعاً متميزاً يربطالر  الصالح العام، وهو ما يعطي
(23) 

 للعمل والإنتاج في القرآن الكريم التنظيم القيمي : المبحث الثالث

 للعمل والانتاج  أولاً: الإطار القيمي في الرؤية القرآنية

م النشاط  التي تضبط حركته وتحدد مساره، إذ يقدَ   قيميةال  العمل في القرآن الكريم عن منظومته   لا ينفصل    

إ ووسيلةالإنساني ضمن  أداة  الإنتاج  من  يجعل  أخلاقي  من    طار  أوسع  مقاصد  الكسب  لتحقيق  مجرد  كونها 

فوجود القيم في توجيه    (37وَمَا أمَْوَالكُُمْ وَلَا أوَْلَادكُُمْ باِلهتِي تدُْنيِْكُمْ عِندنَاَ زُلْفَىٰ" )الفرقان:  فقوله تعالى:    المادي.

بل   ،من حيث النتائج فقطن أفعاله، لا الإنسان بوصفه مسؤولاً ع طبيعة الرؤية القرآنية التي ترى ب عكسالعمل ت

  .(24)من حيث الوسائل والمقاصد كذلك 

للعقيدة، مما العمل    الايمان والعمل الصالح ، حيث يتقدمهذا الإطار في الربط بين    يتضحو    بوصفه امتداداً 

  ستقلة الضيقة. ومن هنا لا يكون الإنتاج غاية م  اً روحياً يتجاوز المصلحة المفردةالنشاط الاقتصادي بعد   يعطي

 .إلى تحقيق التوازن بين حاجات الإنسان المادية ومتطلباته القيمية بل جزءاً من منظومة متكاملة تهدف ،بذاتها
(25)    

 وتوزيع نواتج الإنتاج   وتنظيمه ثانياً: العدالة في العمل

النشاط القرآن  في    وتنظيمه  العدالة أحد المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها العملتعد      الكريم، فهو يوُجه 

ثروة. فالإنتاج لا يقُصد به  في توزيع ال  لأفراد، ومنع التفاوت غير العادلتحقيق التوازن بين ا  الاقتصادي تجاه

يضمن استقرار المجتمع ويحدّ من مظاهر    تجمع الموارد لدى فئة معينة، بل هو تحقيق الكفاية العامة، بحيث 

  .(26)الاحتكار والهيمنة الاقتصادية

َ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الْأمََاناَتِ إلَِىٰ أهَْلِهَا" )النساء:       الدعوة إلى إعطاء كل ذي  فيويظهر هذا التوجه   (58إِنه اللَّه

بالعمل، مما يزيد في الأجور أو في  كان  حق حقه، سواء   من قيمة الإنصاف في العلاقات   الحقوق المرتبطة 

ربط  فهو ييمتد ليشمل البنية الاجتماعية ككل،  بالجانب الفردي، وانما    التنظيم لا يتحدد دية. كما أن هذا  الاقتصا

  .(27)العملية الإنتاجية بصورة متوازنة ما يجعلها شرطاً أساسياً للاستمرار فيالعدالة بالاستقرار العام، ب

 تحريم الاستغلال وضبط السلوك الاقتصاديضوابط ثالثاً: 

القرآني  الملاحظ     الخطاب  :    في  تعالى  )البقرة:  كقوله  باِلْبَاطِلِ"  بَيْنكَُمْ  أمَْوَالكَُمْ  تأَكُْلوُا  تأكيد  ال  (188وَلَا 

أو   ء من خلال الغش أو الاحتكارواضح على منع أشكال الاستغلال التي قد تنشأ عن النشاط الاقتصادي، سواال

التوجي وهذا  حق.  بغير  الناس  أموال  الفرد أكل  حماية  إلى  يهدف  لا  الا فقط  ه  حماية  إلى  يسعى  بل    نظمة ، 

  .(28)من الانحراف، بما يضمن سلامة التبادل وتحقيق الثقة بين أطرافه ةالاقتصادي 

الاق و      السلوك  فنجد أن ضبط  النية،  ينفصل عن ضبط  بالإخلا  تصادي لا  العمل  الفساد، يرُبط  وتجنب  ص 

يضيف الذي  الإنت  الأمر  النشاط  وهناعلى  عميقاً.  أخلاقياً  بعداً  مزدوجة    اجي  بمعايير  محكوماً  الإنتاج  يصبح 

  .(29)، وهو ما يميز الرؤية القرآنية عن النماذج التي تفصل بين الوسيلة والغايةالالتزام والكفاءةتجمع بين 

 في القران الكريم  للعمل والإنتاج ية المجتمعية رابعاً: المسؤول
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الإنسان   داً اجتماعياً واضحاً، حيث يدعوعبب  ليأتيز العمل في القرآن الكريم حدود المصلحة الفردية  يتجاو   

. فالإنتاج لا يفُهم بوصفه حقاً   من التكافل داخل المجتمعذلك  إلى مراعاة أثر نشاطه على الآخرين، بما يعزز  

  .(30)تفرضها طبيعة العيش المشتركفردياً مطلقاً، بل يرتبط بجملة من الالتزامات التي 

جزء من   يعُاد توجيهفهما آليتين لتحقيق التوازن في توزيع الثروة،  تتجلى أهمية الإنفاق والصدقة بكون هنا و     

تماعي.  في تقليل الفوارق الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاج  نواتج الإنتاج نحو الافراد المحتاجة، بما يساعد 

  .(31)عميقاً لدور الاقتصاد في خدمة المجتمع، لا العكسشرعيا  يعكس فهماً  وهذا

 كقيمة إنتاجية  خامساً: الإتقان والاعتدال 

القر  يوجد      الحياة، ومنهامبدأ الاعتدال في  قاعدة تنظم كافة جوانب  الكريم بوصفه  تصادي،  النشاط الاق   آن 

رد. وهذا التوجيه يسهم في ضمان  استخدام الموا  توازناً في  حيث ينُهى عن الإسراف كما في التقتير، بما ينتج

 .الإمكانات، وهو ما يتقاطع مع مفاهيم حديثة في الاقتصاد تتعلق بحسن إدارة الموارد   ادامة الإنتاج ومنع هدر
(32) 

بعداً نوعياً، فهو لا يكُتفى بإنجاز    الإتقان بوصفه قيمة مركزية تضفي على العمل  نفس السياق ، يظهر وفي      

بحيث   وإحكامه،  تحسينه  يطُلب  وانما  الإنتاج وكفاءته. وهنا  ينعكسالعمل،  قرآني    على جودة  يتشكل تصور 

  .(33)مجرد عنصر ثانوي فيهايتجزأ من العملية الإنتاجية، وليس   يجعل من الجودة جزءاً لا

 في بناء الاقتصاد القرآني وتلازمها القيم والإنتاج ادساً: س

هي الإطار الذي تتحدد من    عنصراً مكملاً للعمل والإنتاج، وانماأن القيم ليست  في ضوء ما تقدم، يتضح       

بناء حقيق مقاصده في  اقترب من تكان  . فكلما التزم العمل بهذه القيم،  له طبيعة النشاط الاقتصادي بأجمعهخلا

 (34) .، وكلما انحرف عنها، تحوّل إلى مصدر خلل واضطراب مجتمع توازني

لتحقيق العدالة والاستقرار،    وسيلةالإنتاج والعمل  ، تتضح ملامح رؤية قرآنية متكاملة تجعل من  وعلى هذا    

الاداخل   الكفاءة  بين  تجمع  وهذامنظومة  والالتزام الأخلاقي،  الرؤية خ  قتصادية  هذه  يمنح  في  ما  صوصيتها 

  .(35)معالجة القضايا الاقتصادية ضمن إطار إنساني شامل

 في العمل والانتاج  للرؤية القرآنية الاقتصادي المعاصرد البع: المبحث الرابع

 العمل والإنتاج في ضوء الاقتصاد الإسلامي المعاصرفكرة أولاً: 

يحُْيِي وَيمُِيتُ   كقوله تعالى :  ة،ها المعاصراتعمل والإنتاج في سياقلفكرة العند استحضار الرؤية القرآنية       

عمران:   )آل  قَدِيرٌ"  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَىٰ  أن  يتبين   (156وَهُوَ  يمكن  نظرياً  أساساً  تمثل  تصور    يبُنى  أنها  عليه 

لتشكل إطاراً  اكثر  لا تقتصر على زمن معين، بل تمتد    القرآن  وضعهااقتصادي متكامل، إذ إن المبادئ التي  

قابلاً للتطبيق في مختلف البيئات الاقتصادية. فارتباط العمل بالقيم، وربط الإنتاج بالمشروعية، يمنح الاقتصاد  

التي  الإسلامي قدرة على التوازن بين الكفاءة والعدالة، وهو ما تفتقر إليه كثير من النماذج الاقتصادية الحديثة  

  .(36)تغلب عليها النزعة المادية

القرآنية    ويتضح       المفاهيم  قراءة  إعادة  الامتداد من خلال  خلل  هذا  الممن  الاقتصادية  عاصرة، التحديات 

السعي، والعدل، والتكافل في بناء أنظمة اقتصادية تراعي الإنسان بوصفه محور  حيث يمكن توظيف مبادئ ك 

لا   الإنتاجية،  اقتصادية    كونه العملية  نماذج  تطوير  أمام  المجال  يفتح  ما  وهذا  السوق.  منظومة  وسيلة ضمن 

  .(37)تستلهم النص القرآني دون أن تنفصل عن الواقع

 المستدامة التنمية في ضوء ثانياً: العمل والإنتاج 

الرؤية       معنىتتقاطع  مع  والإنتاج  للعمل  في   القرآنية  التوازن  على  التأكيد  خلال  من  المستدامة،  التنمية 

المو الإفساد في الأرض، وهذا  استثمار  مبكراً  ارد، وعدم  يعكس وعياً  البيئة وضمان  ما  الحفاظ على  بأهمية 

لل القادمة.الاستمرارية  للأجيال  :    موارد  تعالى  )الأعراف:  قال  إصِْلَاحِهَا"  بعَْدَ  الْأرَْضِ  فِي  تفَْسِدوُا    ( 56لَا 

  .(38)لا يبُنى على الاستنزاف، بل على حسن التوظيف والاعتدال لنشاط الاقتصادي، مع هذا التصورفا

يساعد أن ربط الإنتاج  و     تنمية شامل   بالقيم  الجانب الاقتصادي فحسب في تحقيق  بل تمتد    ة لا تقتصر على 

استقرار المجتمعات ويحدّ من الأزمات الناتجة  بعاد الاجتماعية والأخلاقية، والذي يؤدي الى تعزيز  لتشمل الأ
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وهنا   الاقتصادية.  الاختلالات  متوازن  عن  بناء  إلى  الكمي  النمو  حدود  القرآنية  الرؤية  في  التنمية  تتجاوز 

 (39) .يراعي الإنسان والبيئة في آن واحد 

 مع النماذج الاقتصادية الوضعية قارنة  ثالثاً: م

قات، حيث تقوم هذه النماذج  اختلاف جوهري في المنطل   النماذج الاقتصادية الوضعية، يتضحالنظر إلى  ان      

الغالب  ال  في  تعظيم  ياخذناعلى  مما  الأساس،  الهدف  بوصفه  البعد    ربح  إغفال  إلى  الأحيان  من  كثير  في 

ف الاقتصادي.  الأخلاقي  النشاط  المقابلي  ان  وفي  القرآنية  نجد  تعالى:    الرؤية  إخِْوَةٌ"  "كقوله  الْمُؤْمِنوُنَ  إنِهمَا 

تصوراً يوازن بين المصلحة الفردية والصالح العام، بحيث لا يسُمح بتحقيق الربح على  تقدم    (10)الحجرات:  

 (40) .حقوق الاخرين او القيم حساب 

يمكن الإفادة من أدواتها الاقتصادية الحديثة، وانما  التعارض رفضاً مطلقاً لما أنتجته المدارس وهذا لا يعني    

  مع المبادئ القرآنية. وبهذا يتحقق نوع من التكامل الذي يجمع بين   عادة توجيهها ضمن إطار قيمي يتلائممع إ

  .(41)وازناً وإنسانيةالخبرة الإنسانية ، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تو  التوجيه الإلهي

 من القرآن الكريم  ةمستلهم ةذج اقتصادي رابعاً: نحو نما

تقدم     ال  مما  الرؤية  إلى  يستند  اقتصادي  نموذج  تصور  القواعد يمكن  من  مجموعة  على  يقوم  التي    قرآنية، 

تفي بتحقيق الكفاءة الإنتاجية، النموذج لا يكالعادل، والالتزام القيمي. وهذا    تجمع بين العمل المنتج، والتوزيع

الاخلاق   دون أن يكون ذلك على حساب بيسعى إلى بناء مجتمع متوازن تتحقق فيه الكفاية والاستقرار،    وانما

  .(42)والقيم

المعا و     الاقتصادية  الإشكاليات  من  كثير  في  النظر  إعادة  يتيح  التصور  مثل  هذا  والفقر صرة،  البطالة 

والإ العمل  لطبيعة  أعمق  فهم  من  تنطلق  معالجات  تقديم  من خلال  الطبقي،  وهنا والتفاوت  الإسلام.  في    نتاج 

 .الفكر الاقتصادي، وتقديم بدائل عملية تتجاوز حدود النماذج التقليدية  للرؤية القرآنية أن تسهم في ملئيمكن  
(43) 

 الخاتمة

جرد نشاط إنساني لتحقيق الكسب، بوصفه م   العمل في القرآن الكريم لا يرى  الدراسة أنخلال هذه  يتبين       

تضبط  قيمية    بوظيفة الاستخلاف، ويخضع لأسس هو عنصر محوري في بناء الإنسان والمجتمع، يرتبط وانما

الإطار   هذا  في  الإنتاج،  وأن  غاياته.  وتحدد  مستقلةمساره  كغاية  إليه  ينُظر  لتحقيق  بذاتها  لا  كوسيلة  بل   ،

 .الكفاءة والعدالةالاثنين التوازن الاقتصادي والاجتماعي، ضمن رؤية شاملة تجمع بين 

القرآنية    الرؤية  أن  المباحث  أظهرت  تشمل    هذه  وقد  متكاملة  أسس  على  تقوم  والإنتاج  جوانب للعمل 

النشاط الاقتصادي بعداً إنسانياً يتجاوز   ما يعطيل الاجتماعي، موالتكاف  والالتزام الأخلاقي  المسؤولية الفردية،

أن هذه الرؤية تمتلك قابلية عالية للتفاعل مع الواقع المعاصر، من خلال   النماذج المادية البحتة. وكذلك اتضح

 .تقديم مبادئ يمكن توظيفها في بناء أنظمة اقتصادية أكثر توازناً واستدامة

القوب     إن  القول  يمكن  الأساس،  يقدم  هذا  الكريم  ل رآن  العمل  نموذجا  من  يجعل  متكاملاً،  اقتصادياً  تصوراً 

من    ، ضمن إطار قيمي يحفظ للإنسان كرامتهفي الحياة    والإنتاج وسيلة لتحقيق عمران الأرض وإقامة العدل 

، وهو ما يفتح المجال أمام مزيد من الدراسات التي تستثمر  من جهة أخرى    ويضمن للمجتمع استقراره  جهة

 .ذا البعد في معالجة التحديات الاقتصادية المعاصرةه
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